
هكـــذا ســـيغذي فـــيروس كورونـــا المســـتجد
الموجة القادمة من الابتكار

, مارس  | كتبه حمزة مدثر

ترجمة وتحرير نون بوست

إن الأحــداث غــير المتوقعــة مثــل الركــود الاقتصــادي والأوبئــة تغــير مــن مســار الحكومــات والاقتصــاد
كملــه، فقــد أدى المــوت الأســود ف القــرن الـــ إلى انهيــار يــة وتغــير مســار التــاريخ بأ والأعمــال التجار

كثر حداثة. النظام الإقطاعي المتأصل في أوروبا واستبدله باتفاقيات عمل أ

بعد  قرون فقط تسبب الركود الاقتصادي العميق -بسبب حرب الـ عام بين إنجلترا وفرنسا-
في الدفع بموجة ابتكارات كبيرة أدت إلى تحسين الإنتاج الزراعي بشكل جذري.

في العصر الحديث أدت جائحة سارس - إلى تحفيز النمو النيزكي لشركة تجارة إلكترونية
كانت صغيرة آنذاك تُسمى “على بابا” وساعدت في تثبيتها لتصبح في طليعة متاجر التجزئة في آسيا،

هذا النمو كان مدفوعًا بالقلق من السفر والتواصل البشري مثلما يحدث مع كوفيد- اليوم.

”Airbnb“ فقد كان لها آثارها الجانبية أيضًا، فقد ارتفعت شعبية  أما الأزمة الاقتصادية عام
و”Uber” في العالم الغربي حيث تسببت أزمات الرهن العقاري في انخفاض مدخرا ودخل الجماهير،

مما أجبر الناس على مشاركة الأصول في شكل غرف فائضة وتوصيل بالسيارات لتغطية العجز.

تغيرت سوق ألعاب الفيديو بسرعة كبيرة أيضًا، فقد شهدنا في  صعود نماذج ألعاب مجانية
ويرجع الفضل في ذلك إلى شركة “Nexon” في آسيا وشركة “King” في الغرب.

ومــع كوفيــد- فإننــا نشهــد بالفعــل علامــات مبكــرة للتحــول في ســلوك المســتهلكين والشركــات،
فالشركات التكنولوجية وغير التكنولوجية أصبحت تشجع العمل عن بعد، أما أرباح الخطوط الجوية

فقد تأثرت بسبب انخفاض أعداد المسافرين.

يادة تواجه الجماهير حول العالم آثارًا نفسية مع انخفاض الروح المعنوية وز
العزلة بعد تقييد الاتصال البشري وحرية السفر

تعطلت سلاسل التوريد على مستوى العالم ونفذت السلع الجافة وورق التواليت من متاجر التجزئة
بشكـل جمـاعي، بعـض هـذه التغـيرات كـانت اسـتجابات مبـاشرة وقصـيرة المـدى للأزمـة وسـوف تعـود
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لمستواها الطبيعي بمجرد احتواء فيروس كوفيد-، على كل حال ستستمر بعض هذه التحولات
لتخلق اضطرابًا رقميًا طويل المدى يشكل الشركات في العقود القادمة.

أبعاد التأثير الثلاثة
تؤثر الجائحات بشكل مباشر على الأبعاد البيولوجية والنفسية والاقتصادية، وتختلف كثافتها وفقًا

لمعدل وفيات ومرضى الفيروس بالإضافة إلى الوقت الذي يستغرقه للانتشار.

كــثر تــأثيرًا علــى كبــار الســن، أمــا التــأثير النفسي فيمكــن كــان التــأثير الــبيولوجي لكوفيــد- سريعًــا وأ
ملاحظتــه في أســواق الأســهم حــول العــالم، فالمســتثمرين ليســوا واثقين مــن المســتقبل لأن المعلومــات

حول انتشار كوفيد- وتأثيره على الإنتاج العالمي ليست كاملة وفي أسوأ الأحوال غير صحيحة.

يـادة العزلـة بعـد تقييـد تـواجه الجمـاهير حـول العـالم آثـارًا نفسـية أيضًـا مـع انخفـاض الـروح المعنويـة وز
يـة السـفر، وأخـيرًا وليـس آخـرًا كـان التـأثير الاقتصـادي بـارزًا للغايـة، فعلـى المـدى الاتصـال البـشري وحر
القريــب تعطــل مخــزن مختلــف المنتجــان الأساســية بينمــا انخفــض الطلــب علــى منتجــات وخــدمات

أخرى، إذا استمر ذلك فسوف يؤثر كوفيد- على إجمالي الناتج المحلي بشكل سلبي.

سـتظهر الابتكـارات وتغـير التوجهـات علـى المـدى الطويـل بينمـا يحـاول المسـتهلكون والشركـات بجديـة
لتسوية التأثير على الأبعاد النفسية والاقتصادية شريطة الاحتواء الشامل وحل التأثير البيولوجي،
كــثر مــن  شركــة ناشئــة توســعت في أوقــات الأزمــات العالميــة والنظــر إليهــا مــن خلال هــذا فدراســة أ

الإطار يوضح الرؤية.



في البداية عادة ما يؤدي الركود إلى سرعة تغير نموذج الأعمال ويدفع نحو انخفاض تكلفة الخدمة
والأســعار، مــن ناحيــة أخــرى تميــل الجائحــات إلى تمكين فئــة جديــدة مــن الشركــات، اتضــح أيضًــا أن

الجائحات والركود يتسببان في سرعة الابتكار مقابل أنهما سبب مباشر له.

يـة كـانت موجـودة بالفعـل لكنهـا اكتسـبت فعلـى سبيـل المثـال هـذه الشركـات الناشئـة والأفكـار التجار
شعبية بمعدل سريع بفضل تلك الأحداث غير المتوقعة، في إطار ذلك هناك  ابتكارات كبيرة يمكن

.-أن نتوقع استمرارها بعد انتهاء كوفيد

يــد في النظــم البيئيــة انــدماج سلاســل التور
المرنة

ــا مــع التــوجه نحــو خفــض ــد العالميــة نحــو الحفــاظ علــى ثبــات الجــودة نسبيً ي تجهــزت سلاس التور
ــة الشركــات ــارزة فيمــا يتعلــق بجغرافي التكــاليف في كــل خطــوة، لكــن ذلــك أدى إلى مخــاطر كثافــة ب
والبائعين، فعلى سبيل المثال؛ تراجع الصين بسبب كوفيد- وخلق آثار سلبية على التوريدات التي



نشهدها اليوم كشف عن نقص المرونة في هذا النهج.

يــد المكونــات عــبر جغرافيــات متنوعــة يــع والتنســيق والتتبــع في تور يــد مــن التوز هنــاك حاجــة ماســة لمز
وبــائعين مــع الحفــاظ علــى اقتصاديــات الســعة، ســيتطلب ذلــك منصــات عالميــة تســتخدم تقنيــات
متطـــورة مثـــل 5G والروبوتـــات وإنترنـــت الأشيـــاء والبلـــوكتشين للمساعـــدة في الربـــط بين مختلـــف

المشترين ومختلف البائعين بشكل موثوق عبر شبكة من سلاسل التوريد.

من المحتمل أن يؤثر هذا التحول على الروح المعنوية والإنتاجية والصحة
النفسية للعاملين في جميع أنحاء العالم

سيكون لذلك تأثير كبير على اعتماد السيارات ذاتية القيادة وطائرات التسليم من دون طيار ، لأن
الطلب على خدمات التجارة الإلكترونية سوف يتجاوز عدد السائقين اللازمين لإتمام المهمة، تعتقد
ية المعتادة أن شركات مثل أمازون وعلي بابا ستتقدم وتتنافس على ملكية منصة المعاملات التجار

النظام البيئي لسلسة التوريدات الأكثر تعقيدًا في العقد المقبل.

البيروقراطيات الرقمية ستصبح سائدة
تسبب انتشار كوفيد- في تحرك البيروقراطيات الحكومية بشكل أسرع من ذي قبل، فقد حطمت
الصين رقمًــا قياســيًا بتشييــد مســتشفى مساحتهــا  ألــف قــدم مربــع خلال  أيــام فقــد في
يــا الجنوبيــة اختبــارات سريعــة لأكــثر مــن  ألــف مــواطن واســتخدمت ووهــان، بينمــا أجــرت كور
الهواتــف الذكيــة لرصــد حركــة المصــابين وتنــبيه غــير المصــابين لتلــك التحركــات مــع التحــديث الفعلــي

للوقت.

كــل هــذه الجهــود بالإضافــة إلى شفافيــة التــأثير الــبيولوجي كــانت لتتحســن إذا كــان هنــاك الكثــير مــن
المـدن الذكيـة حـول العـالم، وفقًـا لآخـر دراسـة أجرتهـا جامعـة جلاسـغو هنـاك  مدينـة فقـط مـن بين

 مدينة كبيرة تعد رائدة في هذا المجال.

ولأن الحكومات تعلمت من تجربة كوفيد- فإنها ستحول استثماراتها لصالح المدن الذكية، لأنها
ية لإدارة الأحداث غير المتوقعة بعد ذلك بشكل أفضل، المستفيديون الرئيسيون من ستكون ضرور
تلـك التغـيرات هـم الحكومـات الذكيـة وشركـات مثـل سيسـكو ومـايكروسوفت وسـيمينز بالإضافـة إلى

المدن الذكية الناشئة عبر أوروبا وأمريكا.



تــوفير دعــم الصــحة النفســية علــى نطــاق
واسع رقميًا

من الطبيعي أن نتنبأ بأن كوفيد- سيؤدي إلى سرعة انتشار العمل عن بعد والتعليم الإلكتروني،
لكن من الصعب أن نكتشف ما سييحدث عندما تحتاج غالبية القوة العاملة إلى العمل معًا عن بعد
لأجل غير مسمى، من المحتمل أن يؤثر هذا التحول على الروح المعنوية والإنتاجية والصحة النفسية

للعاملين في جميع أنحاء العالم، لذا على الشركات أن تستعد لذلك.

بالنسبة لتطلع الشركات لإضافة اللمسة البشرية رقميًا لأماكن العمل فإن الخيارات محدودة، تأتي
الـــتي أسســـها مـــدير المـــوارد البشريـــة الســـابق في جوجـــل لالـــو بـــوك في طليعـــة  ”Humu“ شركـــة
”Github“ المســــتفيدين مــــن ذلــــك، تســــتطيع مجموعــــة مــــن الشركــــات التقنيــــة الأخــــرى مثــــل 
و”Automattic” والتي تعمل بشكل عام عن طريق نموذج العمل عن بعد أن تختار تطوير رؤيتها

وقدراتها لمساعدة الشركات الأخرى على التأقلم.

بالنسبة للأفراد الذين يعملون عن بعد فإن الأمور تبدو أفضل، هناك العديد من شركات الصحة
النفسية الناشئة مثل “Braive” و”Moment Pebble” التي تعمل على حل مشكلة العزلة، بينما
ية مثل “Ripple” في حل تحديات التوجيه والتطوير التي تساعد تطبيقات شبكات الأعمال التجار

تحدث عند العمل عن بعد.



عالم ما بعد فيروس كورونا
تســبب كوفيــد- في صدمــة رهيبــة للاقتصــاد العــالمي وأثــر علــى آلاف الأفــراد والعــائلات، تحتــاج
الشركــات علــى المــدى القريــب إلى ضمــان صــحة وأمــان عامليهــا وشركائهــا ومورديهــا أولا، وعلــى المــدى
البعيـد غـيرّ كوفيـد- بشكـل كـبير مـن طريقـة تنـافس الشركـات في العقـد القـادم، إن الشركـات الـتي

ستستفيد من تلك التغيرات الأساسية ستحقق النجاح أما غير ذلك سيتجه نحو الفشل.
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